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مقدمة كتاب )المجتمع المدني اليوم( لجاد الكريم الجباعي

سيصدر قريبًا، قبل نهاية العام الحالي، عن ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، كتاب جديد للمفكر 
السوري جاد الكريم الجباعي، وهو بعنوان )المجتمع المدني اليوم(. يتناول الكتاب الموضوعات 
الرئيسة الآتية: إطار نظري، المجتمع المدني من إنتاج نفسه، سيرة حياة المفهوم، حدود المفهوم 
ودلالاته، مبادئ إنتاج السلطة، المجتمع التقليدي، المجتمع المدني الحديث، المجتمع المدني 
والسوق، الحامل التاريخي للثقافة والسياسة، المنظمات الوسيطة، المشاركة المتكافئة، تكافؤ 

المعاني والقيم، العقد الاجتماعي، الحريات والحقوق، الاندماج الاجتماعي، الانعتاق السياسي، 
الديمقراطية وشروط إمكانها.

وفي ما يأتي ننشر مقدمة هذا الكتاب التي كتبها مؤلِّفه الأستاذ جاد الكريم الجباعي، وهي بمنزلة 
إطالة سريعة على الموضوعات السابقة.

تحــاول هــذه الدراســة أن تشــتق مفهــوم المجتمــع المدنــي مــن تعيُّناتــه المختلفــة المعطــاة لنــا، اليــوم؛ بغيــة 
ــة،  ــدان المتقدم ــي البل ــه ف ــادة إنتاج ــات إع ــرة، وعملي ــدان المتأخ ــي البل ــكله ف ــات تش ــى إمكان ــوف عل الوق
وفهــم الظاهــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ومنظومــات القيــم، ونقدهــا، ووضــع سياســات تترجــم 
ــل  ــيم العم ــة وتقس ــة الخاص ــر الملكي ــت بأث ــك اهتم ــي. لذل ــي ومجتمع ــل جمع ــج عم ــى برام ــد إل النق

مفكــر ســوري مــن مواليــد عــام 1945، مجــاز 
جامعــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي 
ــا  ــا، ثــم مدرسً دمشــق 1968-1969، عمــل معلمً
للغــة العربيــة، حتــى عــام 1982. مهتــم بالفكــر 
وحريــة  الديمقراطيــة  ومســائل  السياســي 
نشــر  والمواطــن.  الإنســان  وحقــوق  الفــرد 
والبحــوث  والدراســات  المقــالات  عشــرات 
مــن  وعــددًا  عربيــة،  ومجــلات  صحــف  فــي 
هويــة  المدنــي؛  »المجتمــع  منهــا  الكتــب 
الاختــلاف« و«قضايــا النهضــة«، و«طريــق إلــى 
الديمقراطيــة« و«مــن الرعويــة إلــى المواطنــة« 
تذكيــر  الرجــل  تأنيــث  المســاواة..  و«فــخ 
المــرأة«، وغيرهــا. شــارك فــي الحيــاة الثقافيــة 
والسياســية فــي صفــوف المعارضــة الســورية، 

علميــة. ومؤتمــرات  نــدوات  وفــي 
جاد الكريم الجباعي
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الاجتماعــي وأثــر الســوق والتبــادل المتكافــئ أو اللامتكافــئ فــي التنظيــم الاجتماعي–السياســي، وفــي إنتــاج 
الســلطة وتعييــن مبادئهــا وآليــات اشــتغالها وأشــكال ممارســتها. كمــا اهتمــت بــدور المنظمــات الاجتماعيــة 
الوســيطة، بيــن الفــرد والدولــة، بصفتهــا فضــاءات مــن الحريــة، وأثــر هــذا كلــه فــي إنتــاج المعرفــة والثقافــة، 
فــي ســياق عمليــة/ عمليــات الإنتــاج الاجتماعــي، وأثــر هــذه المنظمــات فــي ســيرورة التحســن الذاتــي علــى 
ــة،  ــلطة والحري ــن الس ــة بي ــات الضروري ــى العلاق ــوء عل ــت الض ــة. وألق ــة والجمعي ــد، الفردي ــف الصع مختل
وبيــن الحريــة والمســاواة، علــى نحــو مختلــف عــن الــرؤى الأيديولوجيــة الســائدة. وهــي، أي هــذه الدراســة، 
ــا،  ــي بلادن ــي ف ــال المعرفي–الثقاف ــى المج ــي إل ــع المدن ــوم المجتم ــتحضار مفه ــة لاس ــال، محاول بالإجم

واســتدماجه فــي الوعــي الاجتماعــي، بعــد غيــاب وتغييــب طويليــن، تمخضــا عــن أســوأ النتائــج.
ثمــة، علــى الأرجــح، ثلاثــة عوامــل أســهمت فــي تغييــب مفهــوم المجتمــع المدنــي عــن الثقافــة العربيــة 
ــذي  ــي«، ال ــد القوم ــود الم ــو »صع ــل ه ــذه العوام ــن. أول ه ــن الزم ــلًا م ــا طوي ــرة، ردحً ــة والمعاص الحديث
تعــود إرهاصاتــه إلــى أواســط القــرن التاســع عشــر–أوائل القــرن العشــرين، فــي ســياق مــا ســمي »حــركات 
التحــرر القومــي«، التــي شــكلت التباســاتها الفكريــة والأيديولوجيــة، وهشاشــتها السياســية والأخلاقيــة، وعيَ 
النخــب الثقافيــة والسياســية، علــى مــدى العقــود التاليــة. وقــد اســتلهمت تلــك الحــركات عمليــات التوحيــد 
القومــي، فــي كل مــن ألمانيــا وإيطاليــا، وتجــارب الاشــتراكية القوميــة فــي الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ولا 
ــدة  ــة الوح ــان بحتمي ــرد، والإيم ــد الف ــه القائ ــوري«، وتألي ــزب الث ــادة »الح ــر«، وعب ــس »الجماهي ــيما تقدي س
العربيــة وانتصــار الاشــتراكية... إلــخ. الإيمــان والتقديــس والتأليــه والعبــادة والأمــل، وهــي خصائــص الديــن، 
ــذه  ــة. ه ــة ديني ــة«، وذات طبيع ــد ديني ــن عقائ ــة ع ل ــة كلهــا »محوَّ ــات القومي ــد أن الأيديولوجي ــي تؤك ــي الت ه
الخصائــص، أي الإيمــان والتقديــس والتأليــه والعبــادة والأمــل، هــي التــي تفســر تــلازم الأيديولوجيــة القوميــة 
والأيديولوجيــة الإســلامية وتداخلهمــا، لــدى »حــركات التحــرر القومــي« العربيــة واســتطالاتها، ولا نســتبعد 
الأمــر نفســه عــن حــركات التحــرر القومــي غيــر العربيــة. بــل يمكــن القــول إن الأيديولوجيــات القومية ليســت 
لــة عــن عقائــد دينيــة«، منــذ تعاشــقت الإثنيــات والعقائــد الدينيــة،  ذات جــذور دينيــة فحســب، بــل هــي »محوَّ
وصــارت الإثنيــة والعقيــدة الدينيــة وجهيــن متلازميــن للوجــود الاجتماعــي. هــذا التعاشــق هــو الــذي وســم 
ســائر المجتمعــات التقليديــة أو مــا قبــل الصناعيــة، أو مجتمعــات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة ونمــو التقســيم 
الاجتماعــي للعمــل؛ فالإثنيــة والعقيــدة كلتاهمــا مؤسســتان علــى تجــاذب المتشــابهين والمتشــابهات، وتنابــذ 
المختلفيــن والمختلفــات؛ فــي حيــن أن الوضــع الصحيــح اجتماعيًــا وسياســيًا ومعرفيًــا وأخلاقيًــا هــو تجاذب 
المختلفيــن والمختلفــات، لــدواع مختلفــة، و/ أو تنابذهم/ـــن، لأســباب مختلفــة. وهــذا لا ينفــي تجــاذب 
المتشــابهين والمتشــابهات فــي البنــي الطبيعيــة وشــبه الطبيعيــة، كالعائــلات الممتــدة والعشــائر والجماعــات 

الإثنيــة والمذهبيــة، التــي تظــل ثاويــة فــي ثنايــا المجتمــع أو طيَّاتــه، وفــي فجــوات التاريــخ.
ــل  ــة«، أي تأوي ــم الحديث ــكار والقي ــادئ والأف ــدة المب ــظ »تقل ــين الحاف ــماه ياس ــا س ــو م ــي ه ــل الثان العام
ــر  ــوذج التفكي ــق »نم ــرب، وف ــن الغ ــة م ــة العربي ــى الثقاف ــدة إل ــة، الواف ــم الحديث ــادئ والقي ــكار والمب الأف
ــا  ــى يومن ــيطرًا إل ــائدًا ومس ــزال س ــذي لا ي ــي، ال ــي – العثمان ــل« المملوك ــر والعم ــل والتقدي والإدراك والتمث
ــن  ــرًا ع ــة كاب ــة المتوارث ــة والأخلاقي ــلوكية والإنتاجي ــة والس ــد المعرفي ــادات والتقالي ــق الع ــاعتنا، أي وف وس
كابــر، وجيــلًا عــن جيــل، إلــى يومنــا وســاعتنا. فقــد تحــول مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى »مجتمــع أهلــي« 
ــة أو مطيَّفــة،  ــة وممذهب ين ــة مسيَّســة، وســلطات سياســية مدَّ ــة ومتخلفــة، وســلطات ديني ــة رث ــى بطركي ذي بن
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تُظهــر، وتُضمــر جميــع »طبائــع الاســتبداد«، قبــل أن يتحــول الاســتبداد التقليــدي نفســه إلــى اســتبداد كلــي 
ــة الرديئــة. وتحــول مفهــوم  ــة والفاشــية والســتالينية ونســخها العربي ث، كالــذي وســم النازي مُحــدَث ومحــدَّ
ــة«  ــى »دهري ــة إل ــوم العلماني ــول مفه ــة«، وتح ــة »التوافقي ــه صف ــت إلي ــورى«، وأضيف ــى »ش ــة إل الديمقراطي
ــراع  موســومة بالزندقــة والإلحــاد، والانحــلال الأخلاقــي، بحكــم التســمية، ليــس غيــر. وتحــول حــق الاقت
العــام إلــى مجــرد مغالبــة كميــة )عدديــة( بيــن العشــائر والإثنيــات والطوائــف، وإلــى نــوع مــن حــرب أهليــة 
ــة...(،  ــد مضاض ــى أش ــم ذوي القرب ــرة )وظل ــة ومدم ــرب لاهب ــات ح ــل إمكان ــاردة، تحم ــا ب ــة، ولكنه دوري
ــا لــولا غلبــة الفقــه علــى الفكــر، بــل لــولا  كمــا هــي الحــال فــي العــراق اليــوم. ولــم يكــن هــذا كلــه ممكنً
تحــول الفكــر إلــى فقــه ســلفي وأصولــي مســيَّس، بالمعنــى الــرديء للسياســة، أي بمعنــى التدافــع والمغالبــة، 
ــة. الفقــة المســيَّس المســمى فكــرًا  وتــداول الســلطة والثــروة بمقتضــى العصبيــة وقــوة الشــوكة ومبــدأ الغَلَبَ
ــا والســلطة تســلطًا إلا  ــة البــاردة ويتغــذى منهــا. فــلا تكــون السياســة حربً هــو الــذي يغــذي الحــرب الأهلي

بهــذه الشــروط، ومــا يتصــل بهــا.
أمــا العامــل الثالــث، فهــو مــا ســماه ياســين الحافــظ أيضًــا »تصفيــة مكتســبات المرحلــة الليبراليــة«؛ ومــن 
ــة،  ــة حديث ــة وطني ــث، ودول ــي حدي ــع مدن ل مجتم ــكُّ ــيرورة تش ــلاق س ــة انط ــك المرحل ــبات تل ــرز مكتس أب
ــي  ــيم الاجتماع ــو التقس ــق نم ــن طري ــاوي(1)، م ــا بالتس ــا ومواطناته ــع مواطنيه ــون لجمي ــق وقان ــة ح دول
الحديــث للعمــل، بصــورة أساســية، ومــا ينتجــه تقســيم العمــل مــن أشــكال التعــاون والتضامــن، التــي تعبــر 
عنهــا النقابــات والجمعيــات والأحــزاب السياســية، وتشــكل جنيــن ســوق وطنيــة وحمايــة جمركيــة، ونظــام 
ــوذ  ــي النف ــذي يلغ ــام، ال ــراع الع ــق الاقت ــة، وح ــة الصحاف ــر، وحري ــة التعبي ــى حري ــلاوة عل ــي.... ع ضريب
ــا،  ــة أيضً ــات الاجتماعي ــة والطبق ــات الإثني ــي للجماع ــوذ السياس ــة، والنف ــة الديني ــن والطائف ــي للدي السياس
بحكــم دوريــة الانتخابــات المحليــة والتشــريعية، وفصــل الســلطات ونشــوء البلديــات والمجالــس البلديــة، 

ــف.  ــة للعن ــكار الدول ــريعية، واحت ــة التش ــي المؤسس ــة ف ــيادة الوطني ــر الس وحص
ــت  ــي انته ــي الت ــتحق، ه ــي تس ــة، الت ــا الأهمي ــا نوليه ــي قلم ــزات، الت ــبات والمنج ــذه المكتس ــة ه تصفي
ببلادنــا، وانتهــت بنــا، إلــى الكارثــة، غيــر المســبوقة، فــي تاريخنــا، وفــي تاريــخ العالــم، منــذ نهايــة الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي
ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذه العوامــل الآثــار الكارثيــة التــي تســببت بهــا الأحــزاب العقائديــة أو 
ــة  ــا سياســية، فــي مجــالات المعرفــة والثقافــة والأخــلاق، ســواء كانــت موالي ــة المســماة أحزابً الأيديولوجي
ــرب،  ــن الع ــة القوميي ــا، كحرك ــة وأمثاله ــة والناصري ــة، البعثي ــزاب القومي ــا، كالأح ــة له ــلطة أو معارض للس
وجبهــات التحريــر الوطنــي، والأحــزاب الشــيوعية التــي تنســب نفســها إلــى الماركســية–اللينينية، وأحــزاب 
ــم  ــادئ والقي ــة للمب ــا مناهض ــيعية، وكله ــنية والش ــي الس ــلام السياس ــات الإس ــد«، وجماع ــار الجدي »اليس
ــت  ــة تح ــة الوطني ــة للدول ــاص، ومناهض ــه خ ــان بوج ــوق الإنس ــرد وحق ــة الف ــة لحري ــة، ومناهض الليبرالي
شــعارات مختلفــة. فقــد أســهمت هــذه الأحــزاب )والجبهــات التقدميــة( والجماعــات الإســلامية فــي تفكيك 
الروابــط الاجتماعيــة، وتدميــر إمكانــات الوحــدة الوطنيــة، وحالــت دون انتظــام المجتمعــات، التــي ابتليــت 
بهــا، وفــق تنظيــم الإنتــاج، بــل حالــت، حيثمــا اســتولت علــى الســلطة، دون نمــو الإنتــاج الاجتماعــي، ودون 
نمــو قــوى الإنتــاج، ووضعــت يدهــا علــى عمليــة تقســيم العمــل الاجتماعــي وآليــات الاصطفــاء الاجتماعي، 

نالت المرأة، في سوريا، حق الاقتراع عام 1949.  (1)
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وعلــى النقابــات والجمعيــات والنــوادي وســائر تنظيمــات المجتمــع الأخــرى، بمــا فيهــا التنظيمــات والبنــى 
ــة. التقليدي

ــم  ــو العوال ــة نح ــاه المعرف ــا، واتج عه ــوم وتفرُّ ــص العل ــل، وتخص ــي للعم ــيم الاجتماع ــو التقس ــل نم لع
ــوس، أي  ــى الإيك ــدود( إل ــون اللامح ــوس )الك ــن الكوزم ــم م ــي الحاس ــال التاريخ ــد الانتق ــة، بع الميكروي
ل والاشــتغال والنمــو والتعديــل  إلــى البيئــة، والمنظومــات البيئيــة أو الإيكولوجيــة، المتكاملــة، الذاتيــة التشــكُّ
ــود  ــي الوج ــارك ف ــو مش ــل ه ــود، ب ــرح الوج ــي مس ــاهد ف ــرد مش ــس مج ــه لي ــان أن ــي الإنس ــم، ووع والترمي
فاعــلًا فيــه ومنفعــلًا بــه، وهــذان الفعــل والانفعــال همــا الأســاس الأنطلوجــي للمعرفــة والأخــلاق، وأســاس 

ــة... ــة والسياســية والأخلاقي ــة والثقافي النظــم الاجتماعي
لعــل هــذه جميعًــا من أخــص خصائــص الثــورات، التي أطلقــت ســيرورة الحداثــة: الثــورة الكوســمولوجية 
ــة. فمــن التعســف  ــورة الديمقراطي ــة، والث ــورة الصناعي ــة، والث ــة – التكنولوجي ــورة العلمي ــة( والث )الكوبرنيكي
فصــل عمليــات التشــكل الاجتماعــي ونمــو المجتمعــات المدنيــة الحديثــة عــن هــذه الثــورات، التــي دشــنت 
الأزمنــة الحديثــة، ومهــدت الطريــق الذاهبــة مــن الحضــارة إلــى المدنيــة. ففــي خضمهــا تشــكل، فــي رحــم 
التاريــخ، جنيــنُ الإنســان الخالــق، )بالتأنيــث والتذكيــر(، جنيــن الفــردِ الحــر المســتقل المســؤول عــن إنســانيته 
ــات  ــان المجتمع ــوق، إنس ــان المخل ــاض الإنس ــى أنق ــه، عل ــن بيئت ــؤول ع ــة(2) والمس ــانية قاطب ــن الإنس وع

البطركيــة، وعلــى أنقــاض آلهتهــا الأرضيةو»الســماوية«.
نمــوذج التفكيــر والإدراك والتمثــل والتقديــر والعمــل، الــذي أنتجتــه الحركــة القوميــة تلفيقًــا مــن النمــوذج 
المملوكــي – العثمانــي، وبعــض »حداثــة« ســطحية وزائفــة، وعروبــة إســلامية، وشــيء مــن رومنتيكيــة ثوريــة، 
ــا وفــي  ــزال ســائدًا فــي »العالــم العربــي« عمومً ــة بإهــاب علمــوي... هــو النمــوذج الــذي لا ي ونزعــة تقنوي
شــرق المتوســط علــى وجــه الخصــوص، وهــو الــذي أنتــح مــا ســمي بالصحــوة الإســلامية، التــي تتصــادى 
مــع الخمينيــة. هــذا النمــوذج القومــي – الإســلامي الاشــتراكي جعــل المعرفــة تذكــرًا وتوهمًــا، )ماضويــات 
ــييس  ــى تس ــلاوة عل ــة«، ع ــن »سياس ــا، والدي ــة« دين ــة إعلامًا،و»السياس ــا، والثقاف ــر فقهً ــتقبليات( والفك ومس
ــي  ــن مفهوم ــي، ع ــه التاريخ ــي خطاب ــع، ف ــوم المجتم ــد مفه ــال. ولا يزي ــرة والخي ــة والذاك ــر« والفق »الفك
ــى  ــرون إل ــرب ينظ ــن الع ــم المثقفي ــزال معظ ــلا ي ــيطة. ف ــة والوس ــا القديم ــة« بدلالاتهم »الأمة«و»الجماع
مجتمعاتهــم علــى أنهــا »مجتمعــات إســلامية« وإلــى الجماعــات غيــر الإســلامية علــى أنهــا »كســور الأمــة«، 

ــة الأمــة« ورســالتها الخالــدة، إلــى العالــم. ــه »روح العروبة«و»هوي وينظــرون إلــى »الإســلام« علــى أن
المجتمــع المدنــي، بالتعريــف، هــو مــا يتوســط العلاقــة الجدليــة بيــن الفــرد والنــوع،  ويتوســط العلاقــة بين 
الفــرد والدولــة، فــي أفــق الإنســانية؛ هــو نســيج مــن علاقــات اجتماعيــة وإنســانية منتجــة للثــروة والمعرفــة 
ــل،  ــة )العم ــة – الانفعالي ــط الفاعلي ــلطات، بتوس ــلطة/ الس ــة للس ــلاق، ومنتج ــة والأخ ــة والسياس والثقاف
والإنتــاج الاجتماعــي، المــادي والروحــي(؛ فهــو، مــن ثــم، نســيج حديــث مــن علاقــات اجتماعية–إنســانية 

ــة،  ــة – التكنولوجي ــورة العلمي ــرى، الث ــلاث الكب ــورات الث ــان الث ــق، إنس ــان الخال ــن الإنس ــن جني ــدث ع نتح  (2)
والثــورة الصناعيــة، والثــورة الديمقراطيــة، لنؤكــد أن البشــرية لا تــزال فــي مطالــع الأزمنــة الحديثــة، ولا تــزال 
معظــم الشــعوب علــى تخــوم الحداثــة الكونيــة، لا فــي داخلهــا ولا فــي خارجهــا، ولنؤكــد، مــن ثــم، أن أي 
ــة هــذه الثــورات الثــلاث الكبــرى وممكناتهــا، هــو بالأحــرى ضــرب مــن  ــة لا ينطلــق مــن كوني نقــد للحداث

ــي. ــي وأخلاق ــاء معرف ــة وعم عدمي
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مراجعات وعروض كتب 

مُنتجِــة للثــروة والمعرفــة والثقافــة والسياســة والأخــلاق، ومنتجــة للســلطة، خلافًــا للذيــن لا يــرون فيــه، أي 
فــي المجتمــع المدنــي، ســوى »... قابلــة متســترة علــى عمليــة إجهــاض سياســية، )و( عمليــة لا تســييس، أو 
ــا  ــم كونه ــة باس ــره للديمقراطي ــر ظه ــم يدي ــة، ث ــم الديمقراطي ــة باس ــادي السياس ــزدوج، يع ــل م ــرد »عمي مج
معركــة سياســية... «(3). أو ».. مفهــوم غامــض يســترخي خــارج السياســة، فــي أســوأ الحــالات، وتتيــح كثــرة 
معانيــه وغموضــه أن يتــم تطويعــه فــي خدمــة عــدة أنــواع مــن السياســات فــي أفضلهــا«، عــلاوة علــى كونــه 

ــا غربــي المنشــأ. بورجوازيً
المجتمــع المدنــي هــو الــذي ينتــج السياســة، وهــو الــذي ينتــج الســلطة/ الســلطات المختلفــة، ولا ســيما 
الســلطة التشــريعية الســيدة، التــي تمثــل الإرادة العامــة، والوحــدة الوطنيــة، والســيادة الوطنيــة، وتعمــل فــي 
ســبيل المنفعــة العامــة، وتحمــي مواطناتهــا ومواطنيهــا وتصــون حريتهــم وكرامتهــم. وهــو الــذي ينتج الســلطة 
البيداغوجيــة، )التربوية–التعليميــة(، التــي تمكنــه مــن إعــادة إنتــاج نفســه؛ إنــه يفعــل ذلــك، فــي ســياق إنتــاج 
الثــروة الماديــة والروحيــة، وفــي ســياق إنتــاج المعرفــة والثقافــة، وإنتــاج القيــم وإنتــاج الأعــراف والقوانيــن. 

هــذه المنتجــات كلهــا ذات أصــل مشــترك ومرجــع مشــترك، ووظائــف مشــتركة وغايــات مشــتركة.
تعريــف المجتمــع المدنــي بأنــه مــا يتوســط العلاقــة الجدليــة بيــن الفــرد والنــوع وبيــن الفــرد والدولــة فــي 
الوقــت ذاتــه، يكشــف النقــاب عــن حقيقــة أن العائلــة الممتــدة والعشــيرة والطائفــة الدينيــة والجماعــة الإثنيــة، 
أي التشــكيلات والبنــى، التــي تلتهــم الأفــراد، وتحولهــم إلــى أرقــام، تتقــوى بهــا وتتفاخــر بهــا، وتتقاتــل بهــا، 
إنمــا تخفــي العلاقــة الوجوديــة أو الأصليــة بيــن الفــرد والنــوع، وتوهنهــا، فــلا يــدرك الفــرد نفسَــه، ولا يُــدرَك 
علــى أنــه إنســان، كائــن كلــي، حــر ومســتقل، كينونة حــرة ومســتقلة، بــل يُــدرك نفســه، ويُــدرَك على أنــه واحد 
مــن أبنــاء العشــيرة وأرومتهــا الإثنيــة، وواحــد مــن أتبــاع الطائفــة أو المذهــب، فــي الوقــت نفســه. وإذ تخفــي 
البنــى والتشــكيلات التقليديــة علاقــةَ الفــرد بالنــوع، وتوهنهــا، تَحُــول دون إمــكان المواطنــة المتســاوية. لذلك 
توصــف هــذه البنــى والتشــكيلات، بحــق، بأنهــا بنــى وتشــكيلات مــا قبــل وطنيــة، ومــا دون وطنيــة. ذلــك أن 
عاقــة أي فــرد بمواطنيــه ومواطناتــه هــي الشــكل الوطنــي لعاقتــه بالنــوع، أي بالجماعــة الإنســانية كلهــا، أو 
لا تكــو ن عاقــة وطنيــة. لذلــك فرقنــا، علــى نحــو جــذري، بيــن العلاقــات الوطنيــة بصفتهــا علاقــات بيــن 
ذوات حــرة ومســتقلة، تتجــه نحــو أفقهــا الإنســاني، وبيــن العلاقــات مــا قبــل الوطنيــة، بصفتهــا علاقــات بيــن 

محمــولات، أو بيــن »هويــات« فرعيــة قاتلــة.
ــاب  ــو خط ــل ه ــط، ب ــا فق ــعوريًا أو انفعاليً ــا ش ــس خطابً ــي لي ــع المدن ــن المجتم ــي ع ــاب العرب الخط
»سياســي–تاريخي«، ســلفي وأصولــي أساسًــا، ومنغلــق علــى ذات نرجســية، ووعــي مرآتــي، ومشــاغل ذاتيــة 
ومحلويــة، )إثنيــة ومذهبيــة( خطــاب عنصــري مريــض بالتجانــس وكراهيــة المختلــف، وكراهيــة الاختــلاف؛ 
ــةُ اختــلاف. هــذا الخطــاب السياســي-التاريخي يمتــح مــن  فــي حيــن أن المجتمــع المدنــي، بالتحديــد، هويَّ
»معرفــة« دينيــة و»فكــر دينــي«، يحكــم بمــا هــو دينــي ومــا هــو إثنــي علــى مــا هــو اجتماعــي وسياســي وثقافي 
وأخلاقــي. »الــذات، التــي تتحــدث فــي الخطــاب السياســي التاريخــي، لا تســتطيع أن تحتــل مكانــة الحقوقــي 
ــي  ــل ف ــه، ب ــدث من ــذي تتح ــام، ال ــراع الع ــة الص ــي وضعي ــوف؛ فف ــر، أو الفيلس ــر الح ع أو المفكِّ ــرِّ أو المش
خندقهــا ومــن وراء متراســها لا يمكــن لهــا إلا أن تكــون فــي هــذا الجانــب أو ذاك، إنهــا فــي المعركــة، ولهــا 

عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــي دراســة نظريــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة،   (3)
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خصومهــا وأعداؤهــا، وتصــارع مــن أجــل النصــر. إنهــا تبحــث بــلا شــك عــن أن يكــون لهــا حــق، ولكــن 
الأمــر يتعلــق بحــق خــاص، أو فــردي، هــي التــي تقــرره، بصفتــه نتيجــة غــزو وهيمنــة وأقدميــة؛ وبصفتــه حــق 
ــن. وإذا مــا تحدثــت عــن الحقيقــة فإنهــا تتحــدث عــن حقيقــة  العــرق وحــق الديــن، حــق الغــزاة المنتصري
ــل  ــي يتص ــي وتاريخ ــاب سياس ــا خط ــتمرار. إذن لدين ــار والاس ــا بالانتص ــمح له ــتراتيجية تس ــق وإس ــي أف ه
بالحقيقــة والقانــون، ولكنــه يبعــد نفســه صراحــة عــن الكونيــة التشــريعية أو القانونيــة والفلســفية(4). الخطــاب 
السياســي التاريخــي هــو الــذي يُظهــر اســتمرار الحــرب فــي المجتمــع، واســتمرار الحــرب علــى المجتمــع، 
تحــت رايــات العــرق والديــن والتاريــخ المجيــد. يفكــر المــرء فــي مفارقــة »الفتوحــات العربيــة« وهــي نفســها 
ــمها،  ــلام بميس ــمت الإس ــي وس ــة، الت ــة العثماني ــي الإمبراطوري ــواء ف ــي الانض ــلامية«، وف ــات الإس »الفتوح
وأخرجــت العــرب مــن تاريخــه ومــن التاريــخ، واعتبــار الحــرب )الغَلَبَــة والمغلوبيــة( مبــدأً وحيــدًا للمعرفــة 
والسياســة والأخــلاق، يقســم العالــم عالميــن متنافييــن تنافيًــا مطلقًــا، ويقســم المجتمــع مجتمعيــن متنافييــن 
تنافيًــا مطلقًــا، أو مجتمعــات متنافيــة تنافيًــا مطلقًــا، ويشــطر الإنســان شــطرين، ذكــورة وأنوثــة، متنافييــن تنافيًــا 

مطلقًــا.
أخيــرًا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن إمــكان تشــكل مجتمــع مدنــي حديــث ودولــة وطنيــة حديثــة فــي ســوريا 
أو غيرهــا، لا يتأتــى مــن أي نمــوذج نظــري، أو رؤيــة فكريــة، ولا يتأتــى مــن خطــة مســبقة أو تصميــم قبْلــي، 
أو إرادة خاصــة أو عامــة مفترضــة، بــل يتأتــى مــن ممكنــات المجتمــع الســوري نفســه، المجتمــع القائــم هنــا 
– الآن، مــن الممكنــات المعرفيــة والأخلاقيــة والإنتاجيــة للأفــراد والأســر والعائــلات والجماعــات الإثنيــة 
والدينيــة... إلــخ، مــن إمكانــات التحســن الذاتــي وتحســين العالــم، وســعي الأفــراد والجماعــات إلــى تلبيــة 
ــي  ــي والأخلاق ــي والثقاف ــادي والسياس ــراب الاجتماعي–الاقتص ــن الاضط ــم، م ــق غاياته ــم وتحقي حاجاته
ــة، تتجــه حركتهــا، فــي وقــت  ــه مــن انتظامــات وتنظيمــات ممكن ــكاوس( ومــا ينطــوي علي ــم، مــن )ال القائ
مــا، نحــو عقــد اجتماعــي جديــد. وليســت نمــاذج المجتمعــات المدنيــة المعطــاة لنــا، هنــا وهنــاك، إلا نمــاذج 
إرشــادية، تســاعد فــي استشــفاف الممكنــات المشــار إليهــا، فمــا تحقــق هنــا، فــي الغــرب، يمكــن أن يتحقــق 

هنــاك فــي بلادنــا وغيرهــا، حيــن تتوافــر شــروط الإمــكان.

ــخ  ــلا تاري ــروت، ب ــة، بي ــورة، دار الطليع ــزواوي بغ ــة ال ــع، ترجم ــن المجتم ــاع ع ــب الدف ــو، يج ــيل فوك ميش  (4)
نشــر، ص 41.


